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    Abstract:This is a research on the relationship of literary criticism with the human 
sciences, specifically its relationship with psychology and sociology, as they are two sciences 
whose subject is human and society, which puts them in an intertwined relationship with 
literature and criticism, The research reviews the limits of this overlap and the theoretical 
and critical foundations that have invested the conceptual apparatus of psychologists and 
sociologists in the study of literary achievements, and it clarifies the various visions and 
methodologies that dealt with the literary text in its psychological and social dimensions, It 
also highlights the importance of integrative interdisciplinary studies in discourse analysis, 
and monitors the course of critical study in the Arab world and its prospects in light of the 
predominance of systematic studies and the absence of interaction with other sciences.  
Keywords: psychology; Sociology; systemic; contextual; interdisciplinary studies. 

 
ي تاريخيّة مدينة صفاقس وأهميّة م

 
ي مجال التصميم اليومف

 
  وروثها ف

ي 
 الباحثة ميارى عزدين 

ي بالعلوم الإنسانية، وتحديدا علاقته بعلمي النفس و  الملخص:  ي علاقة النقد الأدب 
 
هذا بحث ف

ي علاقة تداخلية مع 
 
الاجتماع، بصفتهما علمي   موضوعهما الإنسان والمجتمع، ما يضعهما ف

ي الأدب و النقد، يستعرض البحث حدود هذا 
التداخل و التأسيسات النظرية والنقدية الت 

ي دراسة المنجزات الأدبية، ويجلي مختلف 
 
استثمرت الجهاز المفاهيمي لعلمي النفس والاجتماع ف

ز أهمية  ، كما يب  ي بعديه النفسي والاجتماعي
 
ي ف ي تعاطت مع النص الأدب 

الرؤى والمنهجيات الت 

ي تحليل الخطاب
 
ي الدراسات البينية التكاملية ف ي العالم العرب 

 
، ويرصد مسار الدراسة النقدية ف

ي ظل غلبة الدراسيات النسقية وغياب التفاعل مع العلوم الأخرى. 
 
 وآفاقها ف

النقد؛ علم النفس؛ علم الاجتماع؛ النسقية؛ السياقية؛الدراسات البينية.  المفتاحية:  الكلمات
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  مقدمةال

دت  ة الماديّة تفرَّ انها ومعالمها الأثريَّ
ّ
ي تشكيلة سك

 
ي وف

اب  ي والب 
اريخ 

ّ
مدينة صفاقس بطابعها الت

اث المعماري والتجاري لهذه المدينة  والغب  ماديّة وخصائصها المعماريّة. ولعلّ من أهمِّ مظاهر الب 

ستفيد منه ا
َ
ي الذي يمكن أن ن

 
ي هذا العمل، هو الموروث الثقاف

 
ي مجال والذي سنهتمُّ به ف

 
ليوم ف

صميم و ابتكار المنتوج، ولعلّ هذا ما تشهده المدينة اليوم. لذلك، سنتطرّق إلى مجموعة من الحرف 
ّ
الت

ي عادة 
 
ظر ف

ّ
ي حرفة نجارة "الجبوز" لما شهدته من تطوّرات. ثمّ سنحاول الن

 
التقليديّة وسننظر خاصّة ف

ي "النحاسة" وكيفيّة استلهامي 
 
ل ف

ّ
ة، تتمث  ّ ي التصميميّة.  غذائيّة متمب 

ي تجربت 
 
 منها ف

ل قيمة تراثها؟ وهل يمكن الحديث عن 
ّ
اريخيّة وقيم تتمث

ّ
ات هذه المدينة الت  ّ فماهي أهمّ ممب 

؟ ي
 
 آفاق تصميمية ممكنة من خلال موروثها الثقاف

 

 
                                    

 صورة تبي   جغرافية مدينة صفاقس                                       

 

 مدينة صفاقس:  .1

 تعريفها:  -

ي كتاب معجم البلدان للكاتب ياقوت الحموي: « صفاقس»إن معت  كلمة 
 
بصاد مفتوح »حسب ما برز ف

ي نفس الكتاب: « بعده فاء وبعد الألف قاف وآخرها سي   مهملة
 
ا ف

ً
بفتح الصّاد صفاقس »وورد أيض

ولعل من أبرز أسباب تسمية المدن هو ما يعود إلى العلاقة «. وضمّ القاف بلد بإفريقية عل البحر

، فإن  الىي
ّ
ة حكمه. وبالت ي فب 

 
سيها أو الأمب  الذي تأسّست ف

ي ذلك الزمن أو بأسماء مؤسِّ
 
ي لها ف

التاريخية الت 

 . ي والسّياسي
 أسماء المدن مرتبطة بالطابع التاريخ 

 ها: موقع -
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قية البحر الأبيض المتوسط  تقع مدينة صفاقس بي   السّاحل والجنوب التونسي يحدها من الجهة الشر

ي ولاية  مال الغرب 
ّ
ومن الجهة الشمالية ولاية المهدية ومن الجهة الغربية ولاية سيدي بوزيد ومن الش

وان ومن الجهة الجنوبية ولاية قابس. تبلغ مساحة صفاقس  % 4.6ي ما يقارب كم مرب  ع أ  7569القب 

ساكنا حسب المؤشر التقديري  904.900من المساحة الجميلة للبلاد التونسية وتحتوي عل ما يقارب 

كت  لسنة  ان والسُّ
َّ
ك  .2019لإحصاء السُّ

ى ارتفاعها 
َّ
 منبسطة. وعمومًا لا يتعد

ً
مب  ويبلغ طول سواحلها فيها  100تضمّ مدينة صفاقس سهولا

عرف مدينة كلم هذا بالإضافة   235
ُ
ي بعض الأحيان بمواد طينية. ت

 
لاحتوائها عل تراب رملي يختلط ف

نوي حوالىي 
لها السَّ

ّ
ي يبلغ معد

ة كمية الأمطار. والت 
َّ
. إضافة إلى ذلك، عُرفت  200صفاقس بقل مليمب 

ر عليه من عدد كبب  من شجر الزيتون. وقد لاقت هذه الشجرة المباركة عناية 
َّ
مدينة صفاقس بما تتوف

ي ثراء الجهة وتدعم ركائز بناها الفلاحية 
 
ي تساهم ف

ئيسة الت  فائقة. الأمر الذي جعلها من الأسباب الرَّ

ي داخل البلاد التونسية 
اب 
َّ
ت مدينة صفاقس القطب الث ب 

ُ
 عن ذلك اعْت

ً
والتجارية والاقتصادية. فضلا

ي الذي تحمله ودورها المتواصل والمستمر داخل ال
 
 حركة الاقتصادية. نظرًا للوزن الديمغراف

ي.  اث المعماري الذي تحمله داخل المدينة العتيقة وبتنوع مشهدها الحض  عُرفت هذه المدينة بالب 

هذا بالإضافة لاحتضان صفاقس عديد الأنشطة الثقافية المتنوعة كالعروض الموسيقية والسينمائية 

ي تضمها عل طول السنة داخل فضاءات مهيأة وملائمة م
ثل المشح البلدي ودور والمشحية الت 

الثقافة ومشح الهواء الطلق بسيدي منصور المنفتح عل ضفاف البحر. هذا بالإضافة إلى وجود المركز 

ي محمد الجموسي 
 
مه المركب الثقاف

ِّ
ي للفنون الدرامية والركحية، علاوة عل النشاط الذي يقد

الوطت 

ي الإعلام الجهوي 
 
وْر الذي تلعبه إذاعة صفاقس ف

َّ
. والد ي

 والوطت 

 تركيبتها الاجتماعيّة:  -

 ذلك من خلال تركيبتها الاجتماعية، زيادة 
َّ

ت مدينة صفاقس بطابعها الحضاري المتنوّع. ويتجل تمب ّ 

ة. ومن شأن هذا أن يجعل من مدينة صفاقس  هجات المحليَّ
ّ
ي والل

 
ي مشهدها الثقاف

 
عن الاختلاف ف

 مع الآخر. 
ً
ابع الإجتماعي الخاص بهذه المدينة مدينة تشهد مجتمعا منفتحًا متواصلا

َّ
وعليه، عُرف الط

سه الاستعمار من احتقار وإذلال بعد سيطرته عل الاقتصاد  بمبادئ قيم التسامح والتعايش رغم ما كرَّ

 والتجارة الخارجية والإدارة وإلحاق عديد الخسائر بأهل المدينة. 

ي 
ة المختلفة الأصول والت  كيبة الإجتماعيَّ ي تلاقح الثقافات وتعاقب  لقد نجحت الب 

 
شهدتها صفاقس ف

سمي لأهل المدينة.   اجتمعت مختلف الديانات الثلاث فيها، ويُعتب  الإسلام هو الدين الرَّ
ْ
الحضارات. إذ

ي لها هي الأخرى 
ة الت  ي ذلك وجود اليهودية ولها معبدها قائمًا إلى الآن. وكذلك المسيحيَّ

ودون أن ينف 

ي ال
 
صه المسلمون لأداء معبدها... لقد كانت ف ي الأسبوع : يوم الجمعة يخصِّ

 
سابق ثلاثة أيام عطلة ف

ي 
 
فريضة صلاة الجمعة وتلاوة القرآن ويوم السبت لليهود حيث يتأمّلون التوراة داخل الكنيسة أو ف

ي أحل حللهم ويوم الأحد اعتب  يوم عطلة لجميع الناس. 
 
 المعبد اليهودي ثم يذهبون للقيام بجولة ف

ارجة. فقد كان برز الت
َّ
غة الد

ُّ
ي الل

 
نة ف هجات البيِّ

ّ
باس والل

ّ
نوّع الإجتماعي عل مستوى السلوكيات والل

ي الصيد البحري. وبالأخصِّ 
 
جارة والعديد من المالطيي   يشتغلون ف

ّ
ي الت

 
العديد من الإيطاليي   يعملون ف

قل مع تركب   عدد منهم عل تربية الم
َّ
ي قطاع الخدمات وأساسًا منه الن

 
 عب   والبقر. ف

دة 
ّ
ة محد ي فب 

 
ي صفاقس ف

 
اس ف

ّ
لاقح الحضاري وتنوُّع مستويات الن

ّ
ي والت

 
ة الانفتاح الثقاف لم تقتض مب  

ي الانفتاح عل الآخر. 
 
 بل تمّ سحبها عل تاري    خ المدينة بأكمله لاعتبار هذا التنوُّع من الناس يساهم ف
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ي المقابل، تستقبل لم ترفض مدينة صفاقس من أراد العيش فيها أو التعامل م
 
عها كمدينة بل كانت، ف

ا للخدمة الإدارية أو العسكريّة أو  عل مدى تاريخها موجات من الناس الوافدين وقد استقروا فيها إمَّ

ي 
 
الاقتصادية أو طلبا للرزق. وهم من أصولٍ عربية وتركية وبربرية متعددة ومختلفة. وهو ما ساهم ف

 تنوُّع العادات الإجتماعية والأع
َّ
ان المدينة ويحافظون عليها إلى حد

َّ
 سك

ً
مها عادة ي يحب 

ة الت  راف القيميَّ

ا. 
ً
 التباهي بها أحيان

ون هكتارا. وقد تأسست هذه  تقع مدينة صفاقس عل هضبة سهلية ساحلية مساحتها أربعة وعشر

ورة وطينة 849المدينة سنة  ة وذلك عل ضفاف قريتي   رومانيتي   قديمتي   وهما تب  رت ميلاديَّ . تحرَّ

ة. كما تمَّ احتلال  1156صفاقس من النورمان عل يد القوى المحلية وذلك بالتحديد سنة  ميلاديَّ

ي آخر القرن 
 
ت من قِبَلِ فرنسا ف

َّ
ل
ُ
. ثمَّ احْت ادس عشر ي القرن السَّ

 
ة ف ة وجب  

ي فب 
 
صفاقس من قِبَلِ الإسبان ف

 شهدت هذه المد1881التاسع عشر ومنذ سنة 
ْ
مع دول السّاحل  1804ينة خلال سنة . وذلك بعد أن

ة.  بري حربًا مع الولايات المتحدة الأمريكيَّ  الب 

زت فيها بالأساس الحضارات الرومانية والبونية 
َّ
يّة ترك كما شهدت منذ عصور ما قبل التاري    خ حياة بشر

ة آثار شاهدة عل ة فثمَّ سبة إلى هذه الأخب 
ّ
ا بالن نطية والعربية الإسلامية. أمَّ مدى ازدهارها، حيث  والب  

ا عل آثار مدفونة، منها ما يعود إلى عهود ما قبل الإسلام. 
ً
ت هذه المدينة أيض

َّ
 دل

ان مدينة صفاقس:  -
َّ
 أصل سك

ا 
َّ
ة للوثائق التاريخية ويتطلب من ا دراسة كبب 

َّ
ي موضوع أصل سكان هذه المدينة يستدعي من

 
إن البحث ف

ف عل تراث العائلات الأكب  تفرُّ  اري    خ القديمة فلن نجد التعرُّ
ّ
ي كتب الت

 
ي صفاقس. وإذا ما بحثنا ف

 
عًا ف

ان هذه المدينة. 
ّ
ة عن أصل سك  معلومات كثب 

ي كتابه نزهة الأنظار لغاية أن نستفيد ببعض المعلومات 
 
يمكن اعتماد ما قاله الكاتب محمود مقديش ف

ي أوّل حديثه عن مدينة صفاقس: 
 
ي اب»التاريخية، فيقول ف

 
تداء أمرها محرسًا من كانت صفاقس ف

ال لهم 
َ
ي موضوع قصبتها الآن )...( وكان هناك أناس يُقال لهم الأعشاش، وآخرون يُق

 
المحارس، برجًا ف

 صيد السمك
َّ
ي أخصاص من خوص، لا كسب لهم هناك إلا

 
ْ ذلك 1«النواولة ساكنون ف . وكان حوالىي

صل
ّ
ة مت رى كثب 

ُ
ي ق

ي كلِّ المكان بسواحل البحر وما قاربه من الأراض 
 
ي ذلك الموضع ف

 
ة ومتقاربة ولهم ف

يوم جمعة سوق يجتمع فيه أهالىي تلك القرى. فاتخذوا له فنادق لحفظ دواب الواردين. وحدث هناك 

اس لهم مساكن. 
ّ
 مرس للقادمي   من البحر كأهل قابس وجربة وطرابلس وقرقنة فأنشأ الن

ان
َّ
ل سك ، نستنتج من خلال قراءة مقديش أن أوَّ الىي

ّ
مدينة صفاقس هم الأعشاش والنواولة  وبالت

ها. ومن عائلة آل العش وآل النوالىي تفرع  والعموص والنيفر. ثم تمَّ انضمام سكان القرى المجاورة وغب 

 عنهم آل الجراية والعموص وعباس. 

ابع هجري وعُرفت أحياؤهم  ي القرن السَّ
 
قية ف ي ضواحي صفاقس الشر

 
لقد إستقرّت عائلة العش خاصة ف

ي مدينة صفاقس. وتنسب هذه بالأعشا
 
ت بتعدد فروعها ف ي تمب  

ي الت 
ش. هذا بالإضافة لعائلة الفرياب 

ي تنتسب إلى قرية قرقور بينما عائلة « فريانة»العائلة إلى قرية 
هذا علاوة عل وجود عائلة القرقوري الت 

ي تقع « ملول» ومنها من جاء من قرية«. قرية أومة»اللومي لها عدة فروع. فالبعض منها ينتسب إلى 
الت 

                                                      
لبنان الطبعة: الأولى،  -،2ج.دار الغرب الإسلامي،  ،في عجائب التواريخ والأخبار  نزهة الأنظارمقديش )محمود(،  -1

  .172-171صص.م،  1988
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 عن ذلك نجد عائلات 
ً
قية لمدينة صفاقس. فضلا ا من يعود إلى الجهة الشر

ً
بجانب المهدية ومنهم أيض

 ْ ي
َ ا عائلات «قرقنة»و« جربة»صفاقسية عديدة من جزيرب 

ً
، كانت قد انتقلت منذ قرون كما نجد أيض

ها.  ي تعمب 
 
 من صفاقس استوطنت هذه الجزر وساهمت ف

وان وسوسة والمهدية نجد من بي   الوا فدين عل صفاقس عائلات ذات أصول من داخل تونس كالقب 

ها . كما 2وقابس والكتار ووذرف ومن خارج تونس كطرابلس والمغرب والجزائر والإسكندرية وبغداد وغب 

وان.  متها مَنْ وفد من أهل القب 
ّ
ي مقد

 
ي وف نجد من بي   عائلات مدينة صفاقس عائلات ذات أصل عرب 

وانيي   إلى صفاقس بغرض نشر العلم وقد جاء ي المدينة قد 3بعض القب 
. وعموما فالعديد من متساكت 

عُرفوا بانتسابهم لقبائل فرعية انحدرت منها. وبعد طول الزّمن وبمفعول تأثب  المجتمع الذي عاش فيه 

ي أنستهم انتسابهم الأصلي 
. ومنهم أحفادهم وتصاهروا برزت لديهم وعل نحوٍ جديد بعض الألقاب الت 

. وأبو  ي وهو من رجال القرن الثامن عشر
 
اف هِرَ بلقب الصَّ

ُ
ي تميم: سعيد خلف الله التميمي الذي ش

بت 

 . ي
 بالحكموب 

َ
 القاسم التميمي الذي عُرِف

ي خلال 
 
ي مدينة صفاقس وتوف

 
وان واستقر ف وهناك أبو الحسن علي بن محمد الربعي الذي جاء من القب 

ي والذي هجري. هذا بالإضافة  478سنة 
ي تنوخ مثل أبو الحسن علي بن حبيب التنوح 

لمن أب  من بت 

َّ خلال سنة  ي
 
وف

ُ
ي صفاقس وقد ت

 
وا ف

ُ
عراء الذين عُرِف

ّ
ب  من أهم الش

ُ
ي  440اعْت

هجري. ومَنْ هاجر من بت 

قيس وأهمّهم: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد القيسي وهو من رجال القرن الثامن هجري. ومن قريش: 

. ومن بي   علي الكراي و  ي ي والشيخ صالح الزريت 
ي العثماب 

 
الشيخ سلامة بن يزيد والشيخ عبد الكاف

ي  ي وآل سيدي مهذب وآل أب 
ياب  ي الله عنه: آل خنفب  وآل مخلوف الشر

ي تنسب للإمام رض 
العائلات الت 

 عكازين الرقيق. 

ي هي ذات أصل من المدينة المنورة: آل القطي الأنصاري. وأ
بو عبد الله محمد ومن أهمّ العائلات الت 

الصفار الأنصاري. وهناك من العائلات من قدم جدودهم مع جيش الموحدين والحفصيي   مثال ذلك: 

ا من العائلات الوافدة من 
ً
هم... وهناك أيض ي وغب 

ي والمراكسر
ي والحكيم واللواب 

آل المصمودي والهنتاب 

كي وابن مراد ووالىي وقارة ي
كيبة الأندلس وتركيا ونذكر منهم: آل الب   الب 

َّ
. وعمومًا، فإن ي باح  وسف والشر

سب
ّ
ي الن

 
عور الجمعي 4السيسيولوجيا لصفاقس تقوم عل التنوُّع ف

ُّ
غم من بعض مظاهر الش ي -، بالرَّ

ِ
المحل

ْ الأصل والفصل.  ي
َ ُّ  العائلة الصفاقسية من جهت   والذي يكاد يُشبه التواضع الاجتماعي بتمب 

                                                      
التجاريَّة والبحريَّة الهامَّة الواقعة ربَّما يعود هذا التّوافد والتنوُّع في بُعْدٍ من أبعاده، إلى أنَّ مدينة صفاقس من المراكز  -2

على حوض البحر الأبيض المتوسّط. فضلًا عن شغف أهلها عادةً بتعلُّم الجديد من الحرف والاستفادة من مهارات الآخرين 
 التجاريَّة.

لامي وشمال ويعود ذلك في تقديرنا إلى ما كانت عليه مدينة القيروان من حظوة علميَّة بوصفها عاصمة المغرب الإس -3
صات والأغراض.  إفريقيا. وما كان عليه جامع عقبة من إنتاج للمعارف والعلوم ومزار للعلماء من مختلف التخصُّ

غير أنَّ مسألة النسب السّوسيولوجي تتعلَّق من جهة أخرى وفي مجال قيمي معاملاتي لدى معظم العائلات الصفاقسيَّة  -4
لَّم الاجتماعي التفاضلي الذي د للشّعور برفعة مقام بعض العائلات مقارنةً بأخرى. فضلا  بالسُّ يعتقد فيه البعض. وهو المحدِّ

 جتماعي وثقافي أرفع.إعن شبه الشعور الجمعي لدى الصفاقسية عمومًا بأنَّهم من مقام 
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ي صفاقس: 
 
 المدينة العتيقة ف

 تعريفها:  -

ات متعاقبة. كما تعلو جدرانها أبراج وبناءات  ي فب 
 
حيطت المدينة العتيقة بأسوار مرتفعة رُمّمت ف

ُ
أ

ي البعد الجمالىي المتمب   عل 
ا الآن فهي تضف  ي القديم كانت لهذه الجدران وظيفة دفاعية أمَّ

وأنهج. فف 

 طابع المدينة من الناحية المعمارية. 

الجبلي من الناحية الشمالية وباب الديوان وباب البحر من الجهة  نجد داخل هذه الأسوار باب

 كل من باب الجبلي والديوان بالسقف 
ة وقد تمب    البحر قديما كان يفتح عليه مباشر

ّ
الجنوبية. ذلك لأن

ي سور 
 
ي كانت تحملها. كما نجد ف

العالىي الذي يربط بي   فتحتيهما وذلك غاية الوظيفة الدفاعية الت 

 سكان المدينة يطلقون عليها اسم المدينة فتح
َّ
 أن

ْ
ي شكل نصف دائرة. إذ

 
ات مستقيمة ومعقودة ف

أبواب وذلك لكونها مجهزة بأبواب خشبية. لعلّ تسمية الفتحات للأبواب يعود إلى أن كلمة الباب ذات 

ي نظر سكان المدينة. ولقد ارتبط بناء هذه الفتحات حسب الأحداث 
 
مدلول أوسع من معت  الفتحة ف

لِق عليه اسم باب ا
ْ
ط
ُ
ي الناحية الجنوبية من السور قد أ

 
ي مرت بها المدينة فمثلا هناك باب موجود ف

لت 

ي عهد الحماية الفرنسية. هذا بالإضافة إلى أهمية عدد فتحات الأبواب 
 
فرنسا وذلك لفتح هذا الباب ف

ي تعكس مبدأ محافظة المدينة عل
ي الجهة الشمالية والجنوبية الت 

 
انفتاحها أساسا عل  الموجودة ف

ي تؤدي إليها كتسمية 
الجهتي   الشمالية والجنوبية منها. لقد عُرِفت تسمية هذه الأبواب باسم الجهة الت 

ي ومن ثم توسعت المقاصد من الأبواب كباب الجبلي أو باب الديوان.  ي أو الغرب 
 
ف  الباب الشر

 لكلِّ باب ار 
َّ
اظر أن يستنتج من أسماء الأبواب أن

ّ
تباطه بالمجال الذي يقع فيه ومن هنا يمكننا يمكن للن

ي تنتمي إليها وتباين 
دراسة هذه الأبواب من خلال المواضع والتسميات والطابع المعماري والأشكال الت 

ر عل 
َّ
ي تتوف

ية الت  ت المدينة العتيقة بصفاقس الوحدة الحض  ، اعتب  الىي
ّ
ي برزت فيها. وبالت

ات الت  الفب 

 المعمارية نظرًا لأهمية وظائفها السكنية والاقتصادية والدينية... إلخ.  أنواع متعددة من الأنماط
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اتها:  -  أهم ممب  

سيج المعماري الذي تحمله وذلك عل غرار المدن العربية الإسلامية 
ّ
ت مدينة صفاقس بالن تمب  

  المدينة العتيقة الجامع الكبب  الذي تت
ِّ
ية. ويمب  ي تضم مختلف المكونات الحض 

رع منه بمركزتيها الت 
َّ
ف

 تظهر الأسوار المحيطة بباب الجبلي وباب الديوان. وتبعًا لذلك، صارت المدينة 
عديد الأنهج حت 

ي إلى الضواحي السكنية. 
ِّ
ي تؤد

 العتيقة مركز التقاء الطرقات المشعة الت 

 

 

 

 

 باب الجبلي بمدينة صفاقس

يّة ومصدر  قات البشر
ّ
لت هذه المدينة مركز التقاء التدف

َّ
الحركة الاقتصادية. وهذا ما جعل لقد مث

ل  ي حدود النصف الأوَّ
 
اس بصفاقس. عرفت المدينة العتيقة ف المدينة العتيقة تلعب الدور الكبب  والحسَّ

ين نوعا من التوازن، فكانت تضمُّ مختلف الوظائف السكنية والاقتصادية والثقافية  من القرن العشر

ت هذه الوظائف  ب 
ُ
ي مرتكزا والدينية. والواقع، اعْت

 كان المجال السكت 
ْ
. إذ ي

مة ضمن المجال المدب 
َّ
منظ

ة الواحدة بجوار الأخرى.  ي شكل منازل صغب 
 
 خاصة وراء الجامع الكبب  وأنهج الأسواق وذلك ف

ي الأنهج الرئيسية ويتمب   كل نهج من هذه 
 
سبة إلى المجال الاقتصادي فهو عل الأغلب يتموقع ف

ّ
ا بالن أمَّ

مثال ذلك: سوق البلاغجية وسوق الحدادين وسوق الصباغي   وسوق الدكاكي    الأنهج بحرفة معينة

ا تحتاجه الفئات الإجتماعية بصفاقس. وبالرغم من تطور نمط العيش الذي شهدته المدينة  ها ممَّ وغب 

قش عل الحجارة والخشب وتطريز 
ّ
ها مازالت تحتفظ ببعض الحرف التقليدية مثال ذلك: الن

َّ
 أن
َّ
إلا

 عن باعة العطورات التقليدية وصناعة المصوغ. الجبب ال
ً
 تقليدية. هذا فضلا

ابض 
ّ
ات، وهي بمثابة القلب الن ل التسعينيَّ ة داخل المدينة مع أوَّ ت لهذه المدينة العتيقة مكانة متمب  

َّ
ظل

 بي   مختلف أجزائها. فبالرّغم من استقرار المسا
ً
ق تواصلا

ِّ
ها المركز والموقع المحوري الذي يحق

ّ
حة لأن

ت بحركتيها المستمرة 
َ
ي عُرِف

ت النواة الت 
َّ
 أنها ظل

َّ
ة للمدينة العتيقة وتخطيطها القديم إلا الصّغب 

ي المدينة العتيقة. 
 
 والمتواصلة ومصدر للتنافس لبعض الحرفيي   عل الانتصاب ف
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ا  ً
ّ  مؤشر

ُّ
ي واقتصادي يُعَد

 ما شهدته المدينة العتيقة بصفاقس من نشاط وظيف 
َّ
ش إن ا. ولعلَّ ما يُهمِّ إيجابيًّ

 تنطبق 
ْ
ية داخل المدينة هو الإقصاء الاقتصادي لها. لكنّ هذه الوضعية لا يمكن أن المنظومة الحض 

 عل مدينة صفاقس العتيقة. 

قية للمدينة  ي الجهة الشر
 
ي المدينة العتيقة بشكل كبب  وبصفة خاصة ف

 
لقد تمَّ تركب   حرفة الحذاءين ف

ت هذه التجارة بشعة واعتمدت هذه الحرف ي سوق البلاغجية وتمب  
 
ة عل إنتاج البلغة وتحديدا ف

ي ذلك 
 
تأقلمها مع الوضع الاقتصادي. وعملت اليوم هذه الحرفة عل تنوي    ع صناعتها واعتمدت ف

 تقنيات متطورة. 

 الحرف
ُّ
يي   تبف  تجارة الأحذية المصدر الرئيسي لبضاعة التفصيل ولكونها العامل الأساسي الذي يمد

باس 
ّ
ة الأولية كما حافظت هذه المدينة عل بعض وظائفها كتجارة الأقمشة وأدوات الخياطة والل

ّ
بالماد

 التقليدي. 

3-  : ي الابتكار التصميمي
 
ي ف

 
قاف

ّ
 أهميّة الموروث الث

ي الحفاظ عل الموروث 
 
ف بهم ويُساهمون ف ي معب 

 
تشهد صفاقس اليوم حوالىي خمسة آلاف حرف

ي الحفاظ عل حركتيها التقليدي المتمب   له
 
ذه المدينة. وبالفعل، فقد نجحت مدينة صفاقس ف

ي أواخر القرن 
 
ي شهدتها خاصّة ف

الاقتصادية بالرّغم من كل التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية الت 

ين.   العشر

عتب  
ُ
ها ت

ّ
اف بقيمتها وإقرار بأهميّتها لأن  محاولة استحضار مثل هذه الحرف اليدويّة هو اعب 

ّ
مصدر إن

ي هذه العودة إلى الموروث إحياء للأصل 
 
. إذ ف ي

 
قاف

ّ
إلهام للمصمّم، الذي يضّ عل التمسّك بموروثه الث

 نلاحظ من خلال حرفة الجبوز
ً
وهي  5وتمسّك بالهويّة وضمان لاستمرارية بعض الحرف العتيقة. فمثلا

ي تعتمد عل خشب الزّيتون و 
ي مدينة صفاقس، الت 

 
يي   محتويات من المهن التقليديّة ف  

تهتم أساسًا، بب 

حافظ عل مكانتها. إذ تكيّفت مع التطوّرات 
ُ
 هذه الحرفة ما زالت ت

ّ
حت، إن

ّ
وأثاث المطبخ عن طريق الن

 هذه الحرفة التقليديّة تتأقلم بنجاح ملحوظ مع تقنيّة 
ّ
التكنولوجيّة والتقنيّة المعاصرة. وبالفعل، فإن

صنيع الجديدة عن طريق استخدام آل
ّ
، وهي آلة رقمية ثلاثيّة  CNCة التحكم العددي بالكمبيوتر الت

 المحاور وتسمح بتشغيل مماثل لطابعة ثلاثية الأبعاد. 

 

 

 

                                                      
نقصد بلفظة الجبوز أو الزبوز الزيتونة الجدباء. صارت اليوم هذه اللفظة تعني الخشب المستخرج من شجرة الزيتون.  5

يصنع نجّار الجبوز آلات فلاحيّة وبعض من الأواني الخشبية كالقصعة والمهراس والملاعق ولُعب وبكرات الآبار 
جين تحديدا بجوار سوق الحدّادين، وذلك لغاية حصول التكامل بين والصّهاريج. تقع دكاكين نجاري الجبوز في سوق البلغا

الحدادة والنجارة. عادة ما يجلس نجّار الجبوس على الأرض وتحيط به آلات العمل مثل القادمة للتنجير والمنشار للقصّ 
 والمثقاب كما يستعمل أحيانا النّار لتليين الخشب وتقويمها  وتعويجها. انظر الرابط التالي:

 https://www.histoiredesfax.com/201411-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B2/ 
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 نجّار الجبوز وتطوّرات الحرفة

نلاحظ من خلال مجموعة هذه الصّور التطوّر الفعّال الذي رافق هذه الحرفة والانتقال بي   العمل 

ي هذا السياق يمكن أن يكون اليدوي إلى العمل بالآل
 
ل خلاصة الأجيال السابقة، ف

ّ
اث الذي يُمث  الب 

ّ
ة. إن

 
ّ
 للمصمّم ولأن

ً
اث سبيلا قوّة أيّ تراث عظيم تقاس بمدى قدرته عل أن يستفزّ فينا هاجس الإبداع »الب 

نية . لقد ساهمت هذه التق6«والإضافة، عوض أن نكون مشدودين إلى ثقافة الأطلال من أجل الأطلال

ي شعة الإنتاج ووفرته وجودته ونجاعته الصّناعيّة 
 
الجديدة )آلة التحكم العددي بالكمبيوتر(، ف

                                                      
6

، عن المندوبيّة الجهويّة للشؤون ، )إذا صمت التاّريخ تكلمّت الحجارة(1البلاد العربي بصفاقس، جالقلال )رضا( وقويعة )خليل(،   

 .18. ص. 2017ور المدينة بصفاقس، مطبعة نوفا برانت، تونس، مارس، الثقافيّة بصفاقس وجمعيّة س
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ي مجال تصميم المنتوج من أدوات 
 
، شهدت نجارة  الجبوز تطوّرًا واضحًا خاصّة ف الىي

ّ
والتصميميّة. وبالت

ي وحافظات الأكل والأثاث والديكور... لكن لم تقتض هذه ا
ل، المطبخ والأواب  لنجارة بمستلزمات المب  

ي ابتكار الخواتم والقلادات... هذا بالإضافة إلى 
 
لج مجال المصوغ كما استعملت ف

َ
بل تجاوزت ذلك لت

عب وتصاميم تخصّ العمارة. لقد باتت حرفة الجبوز واعتماد تقاليدها 
ُّ
وجها مجال تصاميم الل

ُ
وُل

 الحرفيّة، "موضة العض". 

بي ّ  
ُ
مدى أهميّة حرفة نجارة الجبوز وكيفيّة تثمي   هذا الموروث اليوم ومواكبتها هذه جملة من الصّور ت

صميم الصّناعي اليوم. 
ّ
 الت

 
ي المطبخ

 
 بعض الأدوات المستعملة ف
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 مجموعة من الإكسسوار

 
عب

ّ
 بعض الل

اث والهوية بشكل عام وكيفيّة  صميم عل الب 
ّ
ي هذا المجال، أهميّة الموروث من خلال انفتاح الت

 
ثمّن ف

ُ
ن

ل ابتكاري للحرفة اليدويّة، لغاية 
ّ
استلهام المصمّم من هذا الموروث التقليدي، من خلال عمليّة تمث

 الحفاظ عل ثقافة المجتمع، مهما كانت بسيطة. 

ي نفس 
 
ي مجال ويُمكن أن نذكر ف

 
ي كانت مصدر إلهام ف

هذا الإطار، بعض من العادات الغذائيّة الت 

اب الخرّوب أو ما يُطلق  اث صفاقس، إذ يُعتب  شر  له علاقة وثيقة بب 
ً
ي التصميميّة. فالخرّوب مثلا تجارب 

ان هذه المدينة، جيل بعد 
ّ
ي يتوارثها سك

ي صفاقس باسم " النحاسة" من العادات التقليدية الت 
 
عليه ف

ة. ج وب تتناوله المرأة بعد الولادة لما له، من منافع صحية كبب  ي طريقة استعماله، كمشر
 
يل وخاصّة ف
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ف والحلبة 
ّ
ي   المجف

ّ
وب السّاخن بعد تغليته وإضافة الت وبالفعل، يتحوّل الخروب إلى نوع من المشر

وابل... للحصول عل ما يُشبه شاي الأعشاب أو ا
ّ
 لشاي الحلو. والزّبيب وبعض الأنواع من الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب الخرّوب أو ما يُعرف ب "النحاسة"  مشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرون الخرّوب
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ي لمدينة 
 
قاف

ّ
ي ارتبطت بالموروث الث

سمّ ب "النحاسة"، والت 
ُ
ي ت

ا من هذه العادة الغذائيّة الت 
ً
انطلاق

صميم وكان قرن الخرّوب بكلّ 
ّ
ي الت

 
ي ف

كليّة  صفاقس خاصّة، كانت انطلاقة بحت 
ّ
اته الش  ّ خصائصه وممب 

. فكيف ذلك؟  خاصّة، حافزًا لإلهامي

اخلي 
ّ
ة الخارجيّة واللبّ الد بيه بقرن الفول عل ثلاثة أجزاء رئيسيّة: القشر

ّ
يحتوي قرن الخرّوب الش

ا ببنية 
ً
 منبسط

ً
خذ شكلا

ّ
اكن ويت

ّ
ي الخفيف أو الأحمر الد

ّ  قرن الخرّوب بلونه البت ّ والبذور. ويتمب 

بّه مستقيم
ُ
ف قرن الخرّوب يُصبح أملسًا وصلبًا ولامعًا ويزداد ل

ّ
ا. عندما يُجف

ً
ة أيض

ّ
ة أو منحنية أو ملتف

ي مجال 7طراوة وشفافيّة أمّا البذور الموجودة بداخل قرن الخرّوب فتكون أكب  صلابة
 
ي ف

ي أثناء بحت 
 
. وف

ي القديم، عبا
 
 بذرة قرن الخرّوب الصّلبة كانت ف

ّ
صميم، اكتشفت أن

ّ
رة عن وحدة قياس لوزن الألماس الت

اط إذ لم يكن الوزن ا قبل بالقب 
ً
ين معروف اط وكلمة القرن العشر هي كلمة يونانية قديمة يعود  cara قب 

ي أفريقيا تاريخها إلى حبوب الكوارا
 
ي الغامق أو . أخذت 8ف

ون البت ّ
ّ
معة الصّلبة، ذات الل

ّ
هذه البذور، اللا

 . ّ ي تزيي   بعض الإكسسوار والحلي
 
 الباهت واستعملتها ف

ي ابتكار تصاميم مختلفة 
 
لقد استوحيت من شكل قرن الخروب ولونه وطراوته وانحناءاته وصلابته... ف

 
ّ
ة الط

ّ
ة الصّمغية لإعادة تمثيل الرّطوبة وماد

ّ
ي   للحصول عل بعض من تلك الالتفاتات واعتمدت الماد

ي 
ي تشكيلت 

 
ة الخشب ف

ّ
ي الآن نفسه. كما استعملت ماد

 
والانحناءات مع الاحتفاظ بنوع من الصّلابة ف

ي لقرن الخرّوب.  اب 
ون الب 

ّ
 التصميميّة، حت  أحافظ عل الل

 

 

 

 

 

 

                                                      
انظرالرابط التالي :  7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A8#:~:text=%D9%88%D8

%AA%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86%2

0%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%

AC%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D9%8A%D8%B5%D9

%84%20%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%A5%D9%84%D9%89

%2030%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%8B.  
صم(  ويصل  2.5و  1صم ( ذات حافّة سميكة أمّا عرض القرن فيتراوح بين) 30و 10يبلغ طول قرن الخرّوب بين ) 

بذرة 13و  10عدد بذور الخرّوب بين ) ). 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3انظر الرابط التالي:  8

والتي كانت تستخدم  Carob  seeds(  وهي عبارة عن بذور الخروب caratيرجع مصدر كلمة قيراط   إلى اليونان)
ولة لأخرى ومن منطقة لأخرى فكانت تتراوح من د القيراط ختلفت أوزانإوقد  للوزن على الدقّةِّ عند الإيطاليين وعند العرب. 

إلى درجات أقلّ. فمنها خمس القيراط وعُشر القيراط ويقاس وزن الألماس  القيراط ( ملغرام، ثم كان تقسيم203-188بين )
 ( من القيراط. 100/1( والتي تعادل )pointالصغير بالنقطة )

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara&action=edit&redlink=1
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 حجرة الألماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فق 
ُ
ت به مدينة صفاقس كان أ ي تمب ّ 

، الت  ي
وب الغذاب  ه انطلاقا من هذا الموروث: النحاسة" المشر

ّ
إن

ي 
 
نا ف

ّ
ا، بطريقة ابتكارية. إذ إن ا وجماليًّ ي ومصدر إلهامي فاشتغلت عل قرن الخرّوب وجسّدته تصميميًّ

بحت 

ي ينتابنا شعور جمي
 
نا عمليّة استحضار هذا الموروث الثقاف

ّ
ي »ل بأن

ت 
ّ
ي خلق تلك الأعمال ال

 
كاء ف شر

ي 9«تستهوينا
مون أكب  لتشكيله بجماليّة. وهذه بعض الصّور  الت  نا ملب  

ّ
 تعبب  أرنست فيشر وبأن

ّ
، عل حد

ي تحصّلت عليها. 
تيجة الت 

ّ
ح الن

ّ
وض

ُ
 ت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
رات مركز الشارقة للإبداع الفكري، مكتبة الفنون التشّكيليّة، ، تعريب أسعد حليم، منشوضرورة الفنّ فيشر )آرنست(،  -9

، )د.ت342الشارقة، ص. .). 
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 خاتمة: 
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نا بحاجة اليوم إلى
ّ
ي والعودة إلى موروثنا  ختامًا، إن

ّ
ي والغب  ماد

ّ
ي الماد

 
قاف

ّ
اري    خ الث

ّ
 الاعتبار إلى الت

ّ
رد

ا من   يومنا هذا، قطبًا رئيسيَّ
ِّ
ل إلى حد

ِ
شك

ُ
 مدينة صفاقس ت

ّ
العريق للاستمرار والعطاء والإبداع... ورغم أن

سات الصناعية وال ة المؤسَّ ة أقطاب التجارة والاقتصاد بالبلاد التونسية وذلك لكب  خدمية والحرفيَّ

اثيّة هو ما  اتها الب   ّ  كشف الستار عن ممب 
ّ
 أن
ّ
ق والتسويق بها، إلا وانتظام التبادل التجاري وأشكال التسوُّ

الة وعموم المنتسبي   إلى سؤال 
ي ذاكرة الأعلام الرحَّ

 
ا ف

ً
خ ي ثراء عل قيمتها. فهذه المدينة تزداد ترسُّ

يُضف 

ي تنوّع تركيبة المدينة اجتماعيا عل العلم والمعرفة وقد مرَّ بها قبل ا
 
ومان تخصيصًا. وكان ف لإسلام الرُّ

ها بهذا التعايش بي   مواطنيها وما   ّ ة وتمب 
َّ
عة ومن جهات عد ة عائلات منحدرة من أصول متنوِّ

َّ
عد

ان البلاد 
َّ
ي تشاركهم وتواصلهم مع سائر سك

 
هم دون سواهم، و الدور الكبب  ف

لوه من عادات تخصُّ
َّ
شك

هاية فتح آفاق عمل ممكنة للحفاظ عل هذا الإرث العريق وكيفيّة التو 
ّ
ي الن

 
، فقد حاولنا ف الىي

ّ
ة. وبالت نسيَّ

اث مهما كان نوعه.   استفادة المصمّم اليوم من الب 
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